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نة ساس وأسَاس 
في الخدمَة 


عثمان نوري طودٌاش 


الأخلاق الإسلامية قائمة على التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى بمحبة وإخلاص» CEE‏ هذا 
OEE NE ES‏ 


0 


SS ۱‏ 
الرحمة أعظم ثمار الإيمان وألذهاء وعنها تنبثق 
«الخدمة». والتراحم لطف من الله عظيم. وما لم 
یکن الإنسان رحیمًا فلن يعرف معنى القلب ولا 

الك اال ن 


GA 
الخدمة هى الببحث عن رضا الله سبحانه وتعالى وذلك‎ N 
بالتخلص من آنانية النفس» والتوجه إلى المخلوقات‎ 
بقواد تملؤه الرحمة والعطف وال يڻار‎ 


N د‎ 


»> ۴ کے ٍ را 
. اټه a.‏ = 


ا ااا هة هما در جتان مهكتان في السلم الذي 


سعيك لإعانة المحتاج المحروم من النعم التي أكرمها 
الله عليك. 


المؤمن الرحيم جواد متواضع من آهل الخدمة» وهو 
طبيب القلوب الذي يبعث الحياة في الأرواح ويُذهب 


حیرتها وتیهها. 


ھچ 


ن اکر کون لر 2 آل 2 ا e‏ ا 
E‏ ا a‏ 4« 


الخدمة وظيفة اجتماعية أمرَ بها الله سبحانه عباده» إذ 
االله ا ت ال لاهلا ات 


محتمعه. 


يقول الشيخ موسى آفندي رحمة الله عليه: 

ری کثبرًا من الناس یحپون باطمئنان معتقدين آنهم أدوا واجباتهم الدينرة 
حين حصروها بالصلاة والصيام. لكن هل يكفي هذا؟ لاء إذ لا بد من الرأفة 
بالمخلوقات إضافة إلى مراعاة أوامر الله وتعظيمهاء الأمر الذي لا يمكن 
القيام به إلا بالتضحية والخدمة الصادقة النابعة من القلب. فالذي ينبغي 
لذي العقل السليم أن ينتبه إليه بعد أدائه الفرائض واجتنابه المحرمات هو 
أن يخدم الإسلام والمجتمع والمخلوقات أجمعين» فيكون ذا نفع وفائدة 
لها... فالخدمة متمُمّة للفرائض وجزء من سنة خر الشر مد صل الله 


aan 


١ LZ 
0 * TL 


E‏ و 


خدمة الله تعالی تکون باتباع آوامره» واجتناب نواهيه» 


بمشاعر المحبة النابعة من الفؤاد تجاههء والاقتداء بسنته 


الطاهرة المطهرة فى الحياة» ودعوة الناس إليها. 


2 


۰ 


+» 


هم دول دو 


ل ا 


خدمة الوالكين تکو 


2 
ت 


ن 


۰ 
۰ 


0 


» لهم. 


خد لقان 


س 


ن 


بصلتهم والإحسان إليهم. 


لنفعهم قولًا وفعلا. 


2 


ع 


4 


u 


آهل الخدمة كالنهر الجاري يقطع المسافات 
الطويلة ساقيًا الإنسان والحيوان» والشجر 
3 والورد» والسنابل والبلابلء وباعثا الحياة 
فيها؛ ثم يصب في نهاية مطافه في بحر 
الوصال مع الله جل جلاله. 


الأرواح النا 
> 


© 
الكاملة 
تنجيهاء کي تصل 


الابدي به 


۰ 


۰ ۰ 
۰ 


| 


مة 


ا * 
إلى الفلاح 
والرحمة. 


حولها 


لا ريب أن المرء من آهل الخدمة هو ذلك 
المؤمن اللطيف ذو القلب الرقيق الذي 
یحفظ إیمانه ووجوده وکیانه مهما کان 
الوسط الذي يعيش فيه» ويبعد 


من ناحية آخرى قلبه عن المال 
والمّلك والمواقع والمنافع» 

ويصغي إلى صرخات المحتاجين إلى 
TT‏ وأناتهم» لاساو 
يكابدون الآلم ولا عون لهم ولا نصير. 


® 
م تری صاحب الخدمة مواسياً الناس في همومهم 
ر و ليجتمع فيه هم کل 
مصاب. فغدا عالمه المعنوي منبع الرحمة 
رات ماو 
TT EAE REIS.‏ 
5 ال ارة»-كذلك من المحال 
اررے سامراھ 


84 


مع الناس» ولا يطلب خدمتهم» ولا يتأثر آمام 


يقول مولانا جلال الدين الرومي: 
«لقد علمني شيخي شمس التبريزي 
رحمة الله عليه أمرًّا إذ قال: (إن 
کان في هذه الدنيا ممن يشعر 
ای ند اال 
وأنا أعلم آنه ثمة مؤمنون يشعرون 
بالبرد على وجه هذي البسيطة» فما 
عدت أعرف الدفت ال 


أهل الخدمة مكلفون بوظائف 


الو ا 
E‏ 
لتقديم الخدمة لا محالة. 


كل خدمة خالصة تقدّم من جل 
رضا الله تعالى دون التفكير 
في المنافع النفسانية هي 
انعكاسات الشوق للوصال مع 
الله تظهر على سلوك صاحبها. 


حين لا يحرص الإنسان الذي 
الخدمة عل ا 
NE TS‏ 
تعالى لا المنافع المادية 
فسینال رضا ربه عز وجل 
ومحبة الناس الذين يتلقون 
e‏ 


أخلاق حسنة وإنما ّمت 
ةاور 0ا 


لكسر القلوب. 


ينبغي للإنسان الذي يقدم 
الخدمة أن يسارع إلى نجدة كل 
کا ويتعامل برحمة حتى مع 


MS 


aS AR 
09 
۵ 
2 


1 4 
> آهل الخدمة يشعرون دائمًا أنهم 
sS (‏ 
لك تراهم يراعون الآدب 


واللطف في معاملاتهم. 


اظ بداثها بأدب ولطافة» 
لال یجب اآن یذ ا 
الخدمة دائمًا تحذير عبد الله بن 
منزل رحمة الله عليه عندما قال: 


«الآدب اللخدذدمة اع من 
الخدمة ذاتها). 


الخدمة التي تدم بأسلوب فظ 
لا تمنح صاحبها أجرًاء بل قد 
تمسي ذنبًا. إذ إن إصلاح القلب 
المكسور آشد عسرًا من إصلاح 
القارورةال رورة. 


یقول يونس امره: 
إن آذى الشيخ الهرم فوادًا 
فلا يبذلنٌ في ذهابه إلى الحج جهدًا 


الصبر زاد آهل الخدمة» وسندهم 
ال رل جل رعلا الات د 
مفتاح التوفيق في خدماتهم. 


الخدمة ليست رغبة تأتي وتذهب» 
جب 
أداؤها بعش ومحبة حتى يلفظ 

أنفاسّه الأأخيرة. 


قد يشعر بعص ممن لدیهم باع 
طويل في الخدمة بالاستغناء مع 
مرور الوقت» وهذاالشعور هو 
بداية الخطر الذي قد يواجهه 
آهل الخدمة» فالإحساس ب 
«الكفاية) همسة من همسات 


NSE ET 


الجلمة فض التو :5 1 0 
الله وأولياؤه» فضيلة لم يتخل عنها هو لاء 
العظماء حين أصابهم المرض» ولا حتى 

وهم على فراش الموت. 


یجب علی آهل الحا ان ددرا 
وأبدًا دعاء رسول الله صلى الله عليه 
E‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» والجبن والبخل والهرم...٠‏ 


[البخاري» الدعوات» ۳۸] 


كما آنه من الخطاً أن يهمل المرء 
زوجته وأولاده ووالدیه وعمله الذي 
يسترزق منه في سبيل الخدمة» كذلك 
لا يجوز ن يتخذهم ذريعة فيتوانى 
N‏ 


ثمة سر عظيم في الخدمة الخالصة لوجه 
yT‏ 
بإزالة هموم المرء حين يخدم دينه» 
N‏ 
N TA‏ 
الله عز وجل يشقى فيها. 


يقول جعفر الصادق رحمة الله عليه: 
«أوحى الله تعالى إلى الدنيا أن اخدمي 


من خدمنی» وأتعبى من خدمك». 


MT 


ا د ا ا 
والإمكانات التي:أکرمنا بها ربنا عز وجل» 
سبیل الله بحسب طاقاتنا حتی خروج a‏ 

االتكاث :۸| 


من لا يسعى للخدمة ملتمسًا أعذادا 


شتى» ومرجُحًا راحة باله» على الرغم 
من النعم والإمكانات التي وهبت له» ليس 
الف الشجرة بلا نمار قرول الا "ك 
فاضل: «ما الشجرة بلا براعم إلا حطب». 


ی 


قيمة الخدمة منوطة بوظم التضحية في 
سبيلهاء وأدائها مثل آداء العبادة. 


0 


ان تذکر ان اك السعادة ال ٠‏ 
للأفئدة كامن فى أمكنة المحن والمشقات 


3 


للا ترى القلوب العارفة الخدمات تعبا ونصبًاء 
بل لذة ووسيلة للسعادة السرمدية. 


۷ 


ےو 
9 
وخ 


ينغبي أن يكون فؤاد المرء الذي يقدم 

الخدمة كالتراب الحصب تدو ا 0 
المخلوقات كلها وتترك بقاياهاء لكنه سرعان 
ما يتطهر» فتنمو نباتات خضرة متنوعة تقتات 
عليها المخلوقات التي تجول فوقه. 


۸ 


الخدمة وسيلة نفع للآخرين» وهي من 


بقدر سعيه وإخلاصه» فالفائدة التى تعود على 
I N‏ 


۹4 


احل الا ا رف 


اء |د بترن الحاة حى ف ال 
المنعزلة والأراضي القفار» وكلما ناروا من 
حولهم ازدادوا نورًا على نور. 


«إِن ّ ۰ 


أكثرهم يمنون على الناس وقليل منهم الشكور» 

ين الفريقين. ومن يرى الخدمة 0 

يديه ویقدمها بامتنان» فسیشکره کل امرئ» ولن 
یجد آي شکوی منهم...» 


0١ 


ما أحسن قول الشيخ سعدي رحمة الله عليه: 
«اشکر الله ٍن عملت خيرّا» فهو سبحانه قد 
® وفّقك لذلك» ولم يجعلك -بلطفه وإحسانه- 
تضيع عمرك هباءً. إن من يخدم السلطان لا 


لطف عظیم من الله تعالی على عبده إن جعله 
من آهل الخدمة حقا. فينبغي للمؤمن أن يعلم 


$ EN 


قذر هذي النعمة العظيمة» ويسعى مخلصًا لربه © 
N NOE TNE‏ 
في أحضانها قد تزول بين ليلة وضحاها إن لم 


@ e 
0 TAVIVAYY 


يقول الشيخ سعدي رحمة الله عليه: 

«الفضيلة في الخدمة هي تقديم العون 

للضعفاء شکرًا لله حین تکون قويًا متنعمًا 
بالصحة). 


يقول الشيخ موسى أفندي رحمة الله عليه: ك 
ا یمک لکل ار 0 2 0 
إذ ثمة كثير من الناس لديهم استعداد لتقديم الخدمات 
في کل مضمار لکنهم محرومون بسبب ظروف الزمان 
والمكان. فعلى أهل الخدمة أن يدركوا أن الخدمة 
نعمة» ويزدادوا تواضعًاء ويشكروا أولئك الذين يتلقون 
الخدمات» فهم الوسيلة لنيل هذي النعمة». 


کان عبد الله آحرار قدس الله سره ينسب المقام الذي ¢( 

حظي به إلى بركة الخدمة» ويقول من باب الشكر على ت 

النعمة والاعتراف بها: ( 

«إنني لم أبلغ ما بلغته بالتعلم من كتب الصوفية» بل 
من خدمتي للناس كافة... لقد سلكوا بالمريدين من 
طرق مختلفة» وسلكوا بنا طريق الخدمة. لهذا السبب؛ 
الخدمة بالنسبة لي منهح رضيت به واخترته وأحببته» 

رای وت ا کل ا ا ا 


` ید 0 ی (f‏ 
ies‏ 3 1 گس 
ت E:‏ 


«کان ® 
فهي وسيلة للترقي في العالم المعنوي 
والثواب فى الاخرة). 


يقول مولانا جلال الدين الرومي: 
«إن الألوان المتنوعة أمام عيتيك ستغدو ألوانًا 
ارت آمام عيتي فرادك ا تؤدي عباداتك» 
وتحسن إلى الناس وتكرمهم وتخدمهم. 
وتتحول الأحجار التي لا قيمة لها أمام ناظريك 
إلى لآلى ومجوهرات. وتخدو أنت كالبحر في 
عمقه» وكالشمس الساطعة في كبد السماء». 


IL e 
صنعتها القلوب الناضجة» ومثل تيك القلوب‎ 


تر بط نتج النشاطات والخذمات بال فلب 
N Ty‏ 
على صاحب الخدمة أن يكون فى غابة الدذة 
اا ا ی 


للآخرین. وعلیه ان یسعی لتوجیه قلبه نحو ربه جل جلاله توجیها 
Cl N SM‏ 
الإخحلاص والآدب والتواضع. وإن لم يكن الحال كذلك» فإن آهل 
الخدمة ممن لا يلتزمون بالآصول وكمال الأخلاق» ولم يرتقوا إلى 
الدرجات العليا والمراتب السامية» سیفسدون روحانیاتهم بخدماتهم» 


_ ~~ 
- - 


ويحرمون من نصرة المولى عز وجل بسبب نواياهم». 


TT 
وجوب الذكر‎ 
والمراقبة من أجل‎ 
e 
لکن لا يجوز‎ 


TT 
رالاف في آوقات‎ 
السحر -منبع فيوضات‎ 
الفؤاد وروحانياته-‎ 
بجعل الخدمة ذريعة‎ 
لذلك.‎ 


' 


ينغبى لهل الخدمة أن يجعلوا قصص القرآن 
الكريم» ونصائح الأنبياء ومواعظ الأولياء 
اورادا لهم يقرؤنها بين حين واخر» فهي 
مشاعل تنیر دروبهم. 


أعظم خدمة يمكن أن تقدّمه للمرء هي أن تكون عونا 

له فى فلاحه فى الآخرة» والسبيل إلى ذلك توجيهه إلى 
عبودية قائمة على الاستقامةء عبودية لا تكون إلا بالعيش 
| وفق منهاج القرآن والتخلق بأخلاقه. 


10 


د 


0 
0 


5 لم رف 
ا 
اللات 


a 
م‎ 
e 


a 


آهل الخد 
1 
ا 
خدماتهم و يلة للغرور 


مة 


کی ان کن الاخلاص والاسقاہ جتان اور تان 
لآهل الخدمة» عندها لا تضيع الخدمات هباءً وتبقى 
خالدة تذکر بفضل الله تعالى. 


الخدمة التي لا تكون نابعة من الفؤاد كدلو من الماء 
سكب في الصحراء» وكالبذرة ترمى في أرض قفر» فتفنى 
فى معدة فأر. أما بذور الخدمة النابعة من الفؤاد فستغدو 


ا 


ينبغي لكل من يدخل مضمار الخلامة أن يشعر داتمًا 
ب«فنائه» ويطلب العون من ربه جل جلاله متضرعا مبتهلا 
إليه» فهو الذي يقول في كتابه الكريم: 
N NM TLS‏ 
ال 


من الأمور بالغة الأحمية الي ينبني لأهل . 
a‏ 8 الخدمة أن يعلموها هي أن نجاحهم وتوفيقهم 
لع من عند الله تعالى لا من عند أنفسهم ف«الأنا) 
سرطان في طريق الخدمة يستعصي علاجه. 


٤ أ‎ 5 5 . 
a OD ON Oe N la he 


يقول الشيخ موسى أفندي رحمة الله عليه: 
الم ااا ااال ا نغ د 
الذ ت وا من كانت غايته تقديم الخدمات كلها وحده» فسرعان 
ما يصيبه التعب والتصب والضنك» وتتبدل آراؤه وأفكاره فيشرع 
باستحقار هذا وذاك» وتسوء أحواله على هذه الصورة» والعياذ بال 
ثم يمسي في نهاية المطاف أسيرًا لحب الرئاسة». 


«نسعى للخدمة» ولكن جنودا لأ قادة! ) 


يقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«(سيد القوم خادمهم». 
[الديلمي» مسنده ج۲ ٤‏ ۳۲] 
کون 
ذا قلب حريص على تقديم الخدمات 
EY‏ 


ينبغي لمن يترأس الخدمة أن يلتزم بها بنشاط 
وسعي أكثر من المأمورين كي يكون قدوة لهم. 


يجب على آهل الخدمة أن يقدموا العون بأنفسهم ويرونه 
مسؤوليتهم» بدلا عن جعل الآخرين يؤدون الأعمال. 
فأؤلئك الذين لم يكونوا طرفا في العمل» بل اكتفوا 

بإلقاء الأوامر دون أن يحركوا ساكتا ظائين أنهم يقدمون 
ls NAc‏ 


لا يمكن أداء الخدمة بالتحكم عن بعد« 
a‏ 


م 
نها 


مة 


إن الذي يقدم الخدمة بحق يتجرد عن وجوده الفاني 
ونفساناته ويقبل طوعًا أن يكون الراكب الأخير في 
قافلة الخدمة لا على رأسها. 


«لا يحملنك عِظم موقع الرجل على آن تری خدمته 
الصغيرة كبيرة» ولا وضاعة موقعه على أن تری خدمته 


ال #صيرة). 


يقول الشيخ موسى آفندي رحمة الله عليه: 
«لا ينظر المؤمن إلى حجم العبادة وعمل الخير» 
بل يسعى دائمًا لأدائها كلها بإخلاص إن استطاع 
EG TOTS oy‏ 
الخدمات العظيمة بعض الخدمات التى تبدو صغيرة» 
ا 


NS 

«لا يجوز إهمال الصغائر من الأعمال من أجل 
الأعمال العظيمة» فتلك الأعمال الصغيرة ا 
کبیرة حیت تتراکم). ع 


ينبغى أن يسعى أهل الخدمة لحل المشكلات 
N RN‏ 
والنقد» ولا يبحثوا عن النقائص البسيطة» بل 
ا ا ا 


«من ستر عورة آخيه المسلم» ستر الله عورته يوم 
القيامة» ومن كشف عورة آخيه المسلم» كشف الله 
عورته» حتی یفضحه بها فی بیته). a‏ 
[ابن ماجه» الحدود» E [٥‏ 2 


صاحب الخدمة لا يتهم الآخرين إن كان ثمة 


عيب في الخدمة» بل يبحث عن العيب في 
نفسه أولاء فيو اخذهاء ويعفو عن غيره. 


يجب على آهل الخدمة أن ينسوا الغضب» 
فالغضب بصورة عامة هو العجز وعدم 
الكفاءة» وميل للاستحقار الضعيف وقهره. 


يجب على المرء من آهل 
AIS‏ 


اغائ 
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سر 


ونقده» ومدحه وذمه. وینبخي 
أن يکون ذا تواضع دون أن 
يقع في مستنقع المذلةء وقورًا 
یتحلی بالإخلاص» لا وقحا 
ME‏ 


43 ex: 


| ور‎ Em 


او فود د e) a A‏ 
والأوضار الخلقية التي تذهب فيوضات الخدمة وروحانياتها 
مل لقا والجب رالور؛ وب اخار ا ف امن اكير 
المحبة التي تجعل الصدور منشرحة والأفئدة ناضجة. 


الشررى ف الخدم مر الى وة عة ونای راغ 
ا 
(وشاورهُم في لأر دا عَرَمُت وکل عَلّی 

اله إن الله يجب المتوكلين) 


[ال قران |٠١4‏ 


+ دمر 


ينبغي للمرء من آهل الخدمة أن يستعمل الأمانات التي تقع 
على عاتقه استعمالا لائقا في مقامها الصحيح. وكما أنه 
يحرص على عدم الإإسراف في ماله وملكه» فكذلك يجب 
عليه أن يحذر من الإسراف فى الأمانات العامة التى بين يديه 
SS‏ 


لا 
ا 

ن اهال الخد 

مة ة 

قبل ا 

ي 


شيء أن 
ا كخحصية سالمة 
مووقة 


ر فھم E.‏ 
م ال 
ا ا 

EN 

ا 

3 1 

لمثالية التي تتحلى بالوقا 
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۰ 


نها طوعا لا 
و 


ينبغي لأهل الخدمة أن يكونوا على 
وأصحاب خبرة ومهارة فيهاء وإلا يكونوا 
كذلك» فلن تغدو الخدمة صحيحة» لا بل 


ا 
ا CC‏ 


إن لم يكن رجل الخدمة ذا تجربة ودراية 
كافية.» ولم یکترث بتحسین أخلاقه» وما 
كان هلا لعمله» فلن تكون الخدمة خدمة 
حقيقية كما يليق بها. يقول الشيخ موسى 
أفندي رحمة الله عليه فى هذا الأمر: 
E‏ الرجال» 


تكليف إنسان مؤهُل بخدمة قد يكون 
ل ضير اذا 


في عرض الفرص أمام ذوي القدرة 
والاستعدادات العظيمة. 


من أعظم الخدمات هذه الأيام سعينا 
لإحياء المؤسسات التي تَربّي الهداة 
ا المفکریں' 


«اكبر فرق بين الشعوب الحاكمة 
CR » |‏ ا 
والمحكومة حفنة من آناس تلقوا تربية 
صالحة!» 


ا ذو فراسة 


وراي حکیم» لق تور بصيرة 


الفؤاد والعقل. 


معرفة المخاطّب في الخدمات أمر مهم أهمية 
الخدمة ذاتهاء فمثلا تختلف المعاملة وشكل الخدمة 
بين رجل يستحيي ان يعرض حاله بعد ان وقع في 
الحاجة وقد كان ميسورًا من قبل» ورجل اعتاد بث 
شكواه وعرض حاجته أمام الآخرين براحة. يقول 
المولى جل جلاله في الآبة الكريمة: 
راء ِن روا في سيل الله ا يستطيعودَ 
ربا في الأرض يَحبُهُم الجاهل ياء من التعففب 
َعْرفْهُم يمهم لا يشالو التاس إلْحَافا وما تفقوا 
من خر واد ا 1ر NY‏ 


جخ سیا امیر کد 


(اسحَ لإدخال السرور في قلوب الآخرين» 
واخدم العاجزين» واحم الأضعفاء 


ومکسوري ل کسب لھم من 
الناس» وأكثرهم يحيون بطمأنينة قلبية 
وتواضع وانکسار» فابحث عنهم» وچدهم» 


يقول الشيخ سعدي رحمة الله عليه: 
«إذا كنت شخصًا فظًا غليظ القلب» 


آما إذا كنت صاحب كرم ومن آهل 


ن و د اا ان 


حياة مليئة بالخدمات والعيش 
فى ظلال القرآن والسنة 


من الحقائق العظمى قول الشيخ أحمد 
ر ا ع 
A‏ والآخرة للقربةء آي 
واقتراب الارء ن 
الله منوط بخدمته في الدنيا). 
ی (إِن الله اشر ت 


ال ا 
ال 4 


اللهم أكرمنا بحياة قائمة على الخدمة» 
مليئة بالإخلاص والفراسة والعزيمة» 


واجعلنا ممن تحبهم» ووفقنا في أعمال 


صالحة ترضى عنهاء واجعل يا رب خدماتنا 
صدقاتِ جارية حتى تقوم الساعة. 
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